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بسم الله الرحمن الرحيم

مسؤولية المسلمين الشرعية حيال غياب الحكم بالإسلام

من المعلوم الشرعي ضرورة بحيث لا يعذر مسلم بجهله أن الإسلام هو دين الله الخاتم، وإلى 

الناس أجمعين في حين أني كل دين من قبله كان لكل قوم خاصة. وإنه إذا كان لكل أمة رسولها 

فالإسلام هو لكل الأمم، وهو من أجل ذلك يقتضي من المسلمين وجوباً نشره وجعله شاهدًا على 

الناس بالحق. ونحن نرى أن كلًّ من التوراة والإنجيل أنزل، وأمر أتباعه بالحكم به، ووصف من لا 

يحكم به بأنهم )الكافرون( و)الظالمون( و)الفاسقون( وحيث إن هذا الوصف لهم جاء عامًا في 

ئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ  ٤٤وَمَن لّمَۡ يحَۡكُم  وْلَٰٓ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱلّلَ

َ
القرآن بقوله تعالى: وَمَن لّمَۡ يحَۡكُم بمَِآ أ

 ئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُون٤٧َ وْلَٰٓ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱلّلَ

َ
لٰمُِونَ  ٤٥وَمَن لّمَۡ يحَۡكُم بمَِآ أ ئكَِ هُمُ ٱلظَّ وْلَٰٓ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱلّلَ

َ
بمَِآ أ

يكون  أن  العجيب  ومن  بالشرع.  الحكم  في عدم  المسلمين  يشمل  فهو  ]المائدة: 47-45-44[ 

ذلك غائباً عن أذهان علماء المسلمين اليوم، فيتعامَون عنه وكأن ليس وراءه تكليف. فنرى أنهم 

يؤمنون بأن الإسلام دين كامل شامل وإلى قيام الساعة، ويستشهدون في خطبهم وأحاديثهم بحياة 

الرسول كحاكم وقائد جيش، ويتكلمون عن الجهاد، وعن الخلفاء الراشدين وعن الدولة الإسلامية 

في غابر الأيام... ولكن لا يسألون أنفسهم عن مسؤوليتهم الشرعية حيال غياب الحكم بالإسلام 

وتنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم، ولا عن منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين، وماذا يعني 

عــدم الـتـحـاكم إلى الدين في شؤون الحياة، والتي كان من أخطر وأبرز عواقبها ما حلَّ في بلاد 

المسلمين من فساد، وظلم، وضعف.....

إن أخطر ما يطرح من معاذير حول إهمال هذا الواجب الشرعي الذي لا يعلو عليه واجب 

شرعي آخر أنا وجدنا من يقول بوجوب طاعة ولي الأمر بما يحكم، وجعل الطاعة له مطلقة غير 

العباد و)حيثما تكن  لتحقيق مصالح  إنما جاء  الشرع  بأن  يقول  الشرع، ومنهم من  مقيدة في 

المصلحة فثم شرع الله( وهذه الأحكام المتروكة للمسلمين أن يحددوا المصلحة فيها تشكل %90 

من أحكام الشرع؛ فصارت، بناء على هذه المقولة، المصلحة مصدرًا أوحد للشريعة فيها. ومنهم 

من يفتي بجواز المشاركة في الانتخابات الوضعية وكأنه يسلم قيادة حياته المعيشية والسياسية 

إلى غير الإسلام. وهناك الصوفيون الذين نرى كيف أن مراكز الأبحاث الغربية تدعو الحكومات 

إلى أن يكونوا في صدارة قيادة  المسلمين لدفعهم  الحاكمة في بلاد  الغربية وبالتالي الأنظمة 
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المسلمين.  

ومن أجل ذلك رأينا أنه لا بد من استنهاض العلماء هؤلاء لفهم الدين على طريقة فهم الأوائل، 

وهي الطريقة الصحيحة، وجعل إقامة الدين مربوطاً لزومًا شرعيًا بإقامة دولة الخلافة الراشدة.

عَلَيۡهِۖ  وَمُهَيۡمِنًا  ٱلۡكِتَبِٰ  مِنَ  يدََيهِۡ  بَيۡنَ  لمَِّا  قٗا  مُصَدِّ بٱِلۡحَقِّ  ٱلۡكِتَبَٰ  إلَِيۡكَ  نزَلۡنَآ 
َ
وَأ تعالى:  قال 

شِرعَۡةٗ  مِنكُمۡ  جَعَلۡنَا  لكُِلّٖ   ۚ ٱلۡحَقِّ مِنَ  جَاءَٓكَ  ا  عَمَّ هۡوَاءَٓهُمۡ 
َ
أ تتَّبَعِۡ  وَلَا   ۖ ُ ٱلّلَ نزَلَ 

َ
أ بمَِآ  بيَۡنَهُم  فَٱحۡكُم 

ةٗ وَحِٰدَةٗ وَلَكِٰن لّيَِبۡلُوَكُمۡ فيِ مَآ ءَاتىَكُٰمۡۖ فَٱسۡتبَقُِواْ ٱلۡخَيۡرَتِٰۚ إلَِى  مَّ
ُ
ُ لَجَعَلَكُمۡ أ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱلّلَ

ِ مَرجِۡعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ فيِهِ تخَۡتَلفُِونَ ٤٨ ]المائدة: 48[. ٱلّلَ
موسى  على  الله  أنزلها  التي  التوراة  تعالى  ذكر  »لما  الآية:  لهذه  كثير  ابن  تفسير  في  جاء 

كليمه ]عليه السلام[ ومدحها وأثنى عليها، وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتِّباع، وذكر الإنجيل 

ومدحه، وأمر أهله بإقامته واتِّباع ما فيه، كما تقدم بيانه،كذلك شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم 

 أي: بالصدق الذي لا  نزَلۡنَآ إلَِيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ بٱِلۡحَقِّ
َ
الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم، فقال وَأ

نة  مة المتضمِّ قٗا لمَِّا بَيۡنَ يدََيهِۡ مِنَ ٱلۡكِتَبِٰ أي من الكتب المتقدِّ ريب فيه أنه من عند الله مُصَدِّ

ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد ، فكان نزوله كما أخبرت 

الله،  الله واتَّبعوا شرائع  انقادوا لأمر  الذين  البصائر  به، مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي 

وتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ مِن قَبۡلهِۦِٓ إذَِا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ يَخِرُّونَۤ لِلۡأَذۡقَانِۤ 
ُ
قوا رسل الله، كما قال تعالى: إنَِّ ٱلّذَِينَ أ وصدَّ

سُجَّدٗاۤ ١٠٧ وَيَقُولوُنَ سُبۡحَنَٰ رَبّنَِآ إنِ كَانَ وعَۡدُ رَبّنَِا لمََفۡعُولٗا ١٠٨ ]الإسراء: 107، 108[ أي إن كان ما 
وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين، من مجيء محمد عليه السلام لمََفۡعُولٗا أي: لكائنًا لا 

محالة، ولا بد.

وقوله:وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فبعدما ذكر عدة تفاسير لها، قال: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، 

فإن اسم  »المهيمن« يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله 

وأحكمها؛ حيث جمع  وأعظمها  أشملها  وخاتمها،  الكتب  آخر  أنزله  الذي  العظيم،  الكتاب  هذا 

فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا 

لَهُۥ  كۡرَ وَإِناَّ  ٱلذِّ لۡنَا  نزََّ نحَۡنُ  إنِاَّ  تعالى:  فقال  الكريمة،  بنفسه  تعالى بحفظه  ل  كلها. وتكفَّ عليها 

لَحَفِٰظُون٩َ ]الحجر: 9[.
وعجمهم،  عربهم  الناس:  بين  محمد  يا  فاحكم  ۖأي:  ُ ٱلّلَ نزَلَ 

َ
أ بمَِآ  بيَۡنَهُم  فٱَحۡكُم  وقوله: 

أميِّهم وكتابيِّهم، بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرَّره لك من حكم من كان قبلك 

من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 

وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيَّراً، إن شاء حكم 

ُ وَلَا  نزَلَ ٱلّلَ
َ
نِ ٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

َ
بينهم، وإن شاء أعرض عنهم فردَّهم إلى أحكامهم، فنزلت وَأ

هۡوَاءَٓهُمۡفأمر رسول الله  أن يحكم بينهم بما في كتابنا. 
َ
تتَّبَعِۡ أ

مع القرآن الكريم
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هۡوَاءَٓهُمۡأي: آراءهم التي اصطلحوا عليها، وتركوا بسببها ما أنزل الله على 
َ
وقوله: وَلَا تتَّبَعِۡ أ

أي: لا تنصرف عن الحق الذي أمرك  ۚ ا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡحَقِّ هۡوَاءَٓهُمۡ عَمَّ
َ
رسوله؛ ولهذا قال: وَلَا تتَّبَعِۡ أ

الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. 

ح في تفسير شِرعَۡةٗ »شريعة«، وفي  وقوله: لكُِلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرعَۡةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ  فقد رجَّ

تفسير وَمِنۡهَاجٗاۚ »فهو الطريق الواضح السهل« ثم قال: هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان، 

باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلِفة في الأحكام، المتَّفِقة في التوحيد، كما 

ت،  ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي  قال: »نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلَّ

ديننا واحد« يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله، كما 

ناَ۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥]الأنبياء: 
َ
نهَُّۥ لَآ إلَِهَٰ إلِّآَ أ

َ
رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رسَُّولٍ إلِّاَ نوُحِيٓ إلَِيۡهِ أ

َ
قال تعالى: وَمَآ أ

غُٰوتَۖ  ]النحل: 36[  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱلّلَ
َ
ةٖ رسَُّولًا أ مَّ

ُ
25[ وقال تعالى:وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فيِ كُلِّ أ

وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حرامًا ثم يحلُّ 

في الشريعة الأخرى، وبالعكس، وخفيفًا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه. وذلك لما له تعالى 

شِرعَۡةٗ  مِنكُمۡ  جَعَلۡنَا  لكُِلّٖ  قوله:  قتادة:  وعن  الدامغة.  والحجة  البالغة،  الحكمة  من  ذلك  في 

وَمِنۡهَاجٗاۚ: هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما 
يشاء، ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، والدين الذي لا يقبل الله غيره: التوحيد 

والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل... هذا خطاب لجميع الأمم، وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة 

التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة، لا ينسخ شيء منها؛ ولكنه تعالى 

شرع لكل رسول شرعة على حدة، ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع 

بما بعث به عبده ورسوله محمدًا  الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة، وجعله خاتم الأنبياء 

ةٗ وَحِٰدَةٗ وَلَكِٰن لّيَِبۡلُوَكُمۡ فيِ مَآ ءَاتىَكُٰمۡۖ أي  مَّ
ُ
ُ لَجَعَلَكُمۡ أ كلهم؛ ولهذا قال تعالى:وَلوَۡ شَاءَٓ ٱلّلَ

أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته 

ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله.

يعني من الكتاب. ثم إنه تعالى  ءَاتىَكُٰمۡۖ  مَآ  قال ابن كثير  في تفسير قوله تعالى: فيِ 

الله  وهي طاعة  ٱلۡخَيۡرَتِٰۚ ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، فقال: فَٱسۡتبَقُِواْ 

واتباع شرعه، الذي جعله ناسخًا لما قبله،  والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم 

ِ مَرجِۡعُكُمۡأي معادكم أيها الناس، ومصيركم إليه يوم القيامة فَيُنبَّئُِكُم  قال تعالى:إلِىَ ٱلّلَ

 ، بصدقهم  الصادقين  فيجزي  الحق،  فيه من  اختلفتم  بما  فيخبركم  تخَۡتَلفُِونَأي  فيِهِ  كُنتُمۡ  بمَِا 
ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق، العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم 

معاندون للبراهين القاطعة، والحجج البالغة، والأدلة الدامغة .  

مع القرآن الكريم
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الإخلاص ركن في العبادة لا يقبل الله بدونه عملً )1(

الإخلاص هو إفراد الله عزَّ وجلَّ بالقصد في العبادة، أي لا يبتغي العبد بالعمل إلَّ وجه الله 
. وقال بعض السلف: الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدًا غيرَ الله، ولا مجازياً سواه.  عزَّ وجلَّ

وقد عبر القرآن، وعبرت الأحاديث عنه بألفاظ وعبارات متعددة، عبر عنه بالإخلاص، وصدق 
النية، ويريد ويبتغي  وجه الله، يقوم بالعمل إيماناً واحتساباً، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً. 

... وهذه طائفة من الأحاديث التي تبيِّن جليل قدر الإخلاص  يحبَّ المرءَ لا يحبه إلا لله عزَّ وجلَّ
الذي يجب أن يكون قرين العمل لينتبه المسلم إليه، وليؤكده في نفسه في كل عمل يقوم به، 
خاصة وأن النفس تحب أن تظهر أنها وراء العمل والتباهي به، فمتابعة الإخلاص والحرص على 

وجوده في كل عمل مطلوب حتى يصبح سجية وطبعًا.  
 - قال رسول الله : »إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجُرت عليه حتى ما 

تجعل في فم امرأتك« رواه البخاري.
- عن أبي كبشة عمرو بن سعدٍ الأنماري قال: قال رسول الله : »إنما الدّنيا لأربعة نفَر: 
بأفضل  ا، فهذا  لله فيه حقًّ رَحِمه ويَعلَم  اللهَ ويصِل فيه  يتّقي  الله مالً وعلمًا، فهو  عبدٌ رزقه 
المنازل، وعبدٍ رَزقَه الله علمًا ولم يرزقُه مالً، فهو صادِق النية يقول: لو أنَّ لي مالً لعمِلتُ بعمَل 
فلان، فهو نيّته فأجرهما سواء، وعبدٍ رزقََه الله مالً ولم يرزقه عِلمًا، فهو يخبِط في ماله بغيرِ 
ا، فهذا بأخبَثِ المنازل، وعبد لم  عِلم، لا يتّقي فيه ربَّه ولا يصِل فيه رحِمه ولا يعلَم لله فيه حقًّ
يرزقه الله مالً ولا علمًا، فهو يقول: لو أنَّ لي مالً لعمِلت فيه بعمل فلان، فهو نيّتُه فوِزرُهما 

سواء« رواه الترمذي 
- عن عمر بن الخطاب قال: سمِعت رسولَ الله  يقول: »إنما الأعمالُ بالنيات، وإنما لكلِّ 
امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرتهُ إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجرتهُ 

لدنيا يصيبُها أو امرأةٍ ينكِحها فهِجرته إلى ما هاجَر إليه« رواه البخاري ومسلم
ا يبُتَغى به وجهُ اللهِ لا يتعلَّمُه إلَّ لِيُصيبَ به عرضًَا  - قال رسول الله : »مَن تعلَّم عِلمًا ممَّ

نيا لَمْ يجِدْ عَرفَْ الجنَّةِ يومَ القيامةِ« رواه أبو داود. مِن الدُّ
- وجاء رجل من أهل الشام، فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي 
عرضًا من عرض الدنيا، فقال : »لا أجر له« فأعظم ذلك الناس، فقالوا: عُد لرسول الله، فلعلك 
لم تفهمه، فقال له: »لا أجر له«، قال : »قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، 

مَن عمِل عملً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه« رواه مسلم. 
- عن عبدالله بن عمرو بن العاص  قال رسول الله : »يصُاح برجل من أمُتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيُنشر له تسعة وتسعون سجلً، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: 
أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمكَ كتبََتي الحافظون؟ فيقول: لا، يا رب. فيُقال: أفلكَ عذرٌ أو حسنةٌّ فيها؟ 
اليوم، فيُخرَج له بطاقة  الرجل: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك  فيقول 
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فيها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟، فيقال: إنَّك لا تظُلم، فتوُضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 

وثقلت البطاقة« رواه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني.
- عن عَبْدِ اللَّهِ بنِْ عُمَرَ بنِْ الخْطَّابِ،  قاَلَ: سَمِعْتُ رسولَ الله  يقَُولُ: »انطَْلَقَ �ثلَاثَةَُ 
تْ  نْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المْبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلوُهُ، فانحَْدَرَتْ صَخْرةٌ مِنَ الْجبلِ فَسَدَّ نفََرٍ مِمَّ
خْرةَِ إِلاَّ أنَْ تدَْعُوا الله تعالى بصالح أعَْمَالكُمْ.  عَلَيْهِمْ الْغَارَ، فَقَالوُا: إنَِّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّ
قَالَ رجلٌ مِنهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرانِ، وكُنْتُ لاَ أغَبِقُ قبْلهَما أهَْلً وَلا مالً، فنأىَ بِي 
جرِ يَوْمًا فَلمْ أرُِحْ عَلَيْهمَا حَتَّى ناَمَا فَحَلبْت لَهُمَا غبُوقَهمَا فَوَجَدْتهُُمَا ناَئمِيْنِ، فَكَرهِْت  طَلَبُ الشَّ
أنَْ أوُقظهَمَا وَأنَْ أغَْبِقَ قَبْلَهُمَا أهَْلً أوَْ مَالً، فَلبَِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِى أنَتَْظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتَّى بَرَقَ 
بْيَةُ يَتَضاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمي فَاسْتَيْقظاَ فَشَرباَ غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ  الْفَجْرُ وَالصِّ
خْرةَ، فانفَْرجََتْ شَيْئًا لا يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ. قَالَ  جْ عَنَّا مَا نحَْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّ وَجْهِكَ فَفَرِّ
« وفي رواية: »كُنْتُ أحُِبُّهَا كَأشَد مَا  إِلَيَّ النَّاسِ  ابْنَةُ عمٍّ كانتْ أحََبَّ  لِيَ  إنَِّهُ كَانتْ  اللَّهُمَّ  الآخر: 
نِينَ فَجَاءَتنِْي  تْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّ يُحبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءِ، فَأرََدْتهَُا عَلَى نفَْسهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتَّى ألََمَّ
فَأعَْطَيْتُهِا عِشْرينَ وَمِائةََ دِينَارٍ عَلَى أنَْ تخَُلِّيَ بَيْنِى وَبَيْنَ نفَْسِهَا ففَعَلَت، حَتَّى إذَِا قَدَرْتُ عَلَيْهَا« 
هِ، فانصَْرفَْتُ عَنْهَا  ا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْليْهَا، قَالتْ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تفَُضَّ الخْاتمََ إِلاَّ بِحَقِّ وفي رواية: »فَلَمَّ
هَبَ الَّذي أعَْطيَتُهَا، اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتُ فَعْلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ  وَهِىَ أحََبُّ النَّاسِ إِليَّ وَتركْتُ الذَّ
خْرةَُ غَيْرَ أنََّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. وقَالَ الثَّالِثُ:  فافْرُجْ عَنَّا مَا نحَْنُ فِيهِ، فانفَرجََتِ الصَّ
رت أجْرهَُ  اللَّهُمَّ إنِِّي اسْتَأجَْرتُْ أجُرَاءَ وَأعَْطَيْتُهمْ أجَْرهَُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ترَكََ الَّذي لَّه وَذَهبَ فثمَّ
حَتَّى كثرت منه الأموال، فجاءني بَعدَ حِينٍ فَقالَ: يَا عبدَ اللهِ، أدَِّ إِلَيَّ أجَْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا ترََى 
منْ أجَْركَِ: مِنَ الِإبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالرَّقِيق فقالَ: يا عَبْدَ اللَّهِ لا تسَْتهْزيْ بي، فَقُلتُْ: لاَ أَسْتَهْزيُ 
بِكَ، فَأخََذَهُ كُلَّهُ فاسْتاقَهُ فَلَمْ يَتْركُْ مِنْه شَيْئًا. اللَّهُمَّ إنِْ كنُْتُ فَعَلتُْ ذَلِكَ ابتْغَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا 

خْرةَُ فخرجَُوا يَمْشُونَ« متفقٌ عليه.  مَا نحَْنُ فِيهِ، فَانفَْرجََتِ الصَّ
- عن عثمان بن عفان  قال: قال رسول : »مَن بنى مسجدًا يبتغي به وجهَ الله، بنى 

الله له مثله في الجنة« متفق عليه. 
- عن أبي موسى الأشعريِّ  قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجلُ 
يقاتل حميةً، ويقاتل شجاعةً، ويقاتل رياءً )ليراه الناس ويثُنوا عليه(، فأيُّ ذلك في سبيل الله؟ 

قال: »مَن قاتلَ لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله« متفق عليه.
ل اللهُ لِمَن جاهد في سبيله، لا يخرجه  - عن أبي هريرة : أن رسول الله  قال: »تكفَّ

إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته، بأن يدُخله الجنة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه، مع ما نال من أجرٍ أو غنيمةٍ«  متفق عليه.

- عن أنس بن مالكٍ  قال: قال رسول الله : »من طلب الشهادة صادقًا أعُطيَها، ولو 
لم تصُِبْه« رواه مسلم.

- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : »قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك، مَن عمل عملً أشرك فيه معي غيري، تركتُه وشِرْكَه« رواه مسلم.             ]يتبع[

رياض الجنة
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بسم الله الرحمن الرحيم

 من فضائل الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق

 َ ٱلّلَ إنَِّ  تحَۡزَنۡ  لَا  لصَِحِٰبهِۦِ  يَقُولُ  إذِۡ  ٱلۡغَارِ  فيِ  هُمَا  إذِۡ  ٱثنۡيَۡنِ  ثاَنيَِ  وتعالى:  سبحانه  قال   -

  قال السهيلي: ألا ترى كيف قال: لا تحزن، ولم يقل لا تخف؟ لأن حزنه على رسول اللهۖمَعَنَا
شغله عن خوفه على نفسه... ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار دخل قبله 

لينظر في الغار لئلا يصُيب النبي  شيء... ولما سارا في طريق الهجرة، جعل أبو بكر يمشي 

ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله  فقال: »يا أبا بكر مالك تمشي ساعة 

بين يدي وساعة خلفي؟« فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي 

بين يديك. فقال : »يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟« قال: نعم والذي 

بعثك بالحق، ما كانت لتكون من مُلمّة إلا أن تكون بي دونك، فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: 

مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الجحرة، فدخل واستبرأ، ثم قال: انزل يا رسول الله، فنزل. فقال 

عمر: والذي نفسي بيده، لتلك الليلة خير من آل عمر. رواه الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة.

- روى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : كنت جالسًا عند النبي  إذ أقبل أبو 

ا صاحبكم فقد غامر«، وقال:  بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي : »أمَّ

إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ، 

فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر - ثلاثاً - ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: 

أثـَمّ أبو بكر؟ فقالوا: لا، فأتى إلى النبي فجعل وجه النبي  يتمعّر، حتى أشفق أبو بكر فجثا 

على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم - مرتين - فقال النبي : »إن الله بعثني 

إليكم فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صَدَق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي - 

مرتين –« فما أوذي بعدها.

- قال : »اقتدوا باللذَين من بعدي: أبي بكر وعمر« رواه الإمام أحمد والترمذي وابن 

ماجة، وهو حديث صحيح .

- روى البخاري: قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي صلى 
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. الله عليه وسلم، فنخيّر أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان

- في الصحيحين عن عائشةَ رضي اللهُّ عنها قالت: »لما مَرضَِ النبيّ  مرضََهُ الذي ماتَ 

أسَِيفٌ ]وفي  أبا بكرٍ رجلٌ  إنّ  «. قلتُ:  أبَا بكرٍ فلْيُصَلِّ مُروا  يؤُْذِنهُ بالصلاةِ فقال:«  أتَاهُ بلالٌ  فيه 

«. فقلتُ  رواية: رجل رقيق[ إن يقَُمْ مَقامَكَ يبكي فلا يقدِرُ عَلىَ القِراءَةِ. قال: »مُروا أبَا بكرٍ فلْيُصلِّ

«، فصلىّ« ولذا  مثلهَُ. فقال في الثالثةِ - أوَِ الرابعةِ: »إنِكّنّ صَواحبُ يوسفَ! مُروا أبَا بكرٍ فلْيُصلِّ

قال عمر رضي الله عنه: أفلا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله  لديننا؟!

- وجاءت امرأة إلى النبي  فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن 

لم أجدك؟ قال: »إن لم تجديني فأتي أبا بكر«. رواه البخاري ومسلم.

- وروي عن علي  أن النبي  قال: »أبو بكر وعمر سيِّدا كهول أهل الجنة من الأولين 

والآخرين، إلَّ النبيين والمرسلين«. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة.

- وروي أن عمر  قال في إحدى خطبه: »وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر«. 

رواه البخاري ومسلم.

- وروي أن عليًا  قال بحضرة من أصحابه لما ذكُر أبو بكر وما لاقاه من الأذى قال: »أنشدكم 

الله؛ أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟« فسكت القوم، فقال علي : »فوالله لساعة من أبي بكر 

خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه«.

- وروى البزار في مسنده عن محمد بن عقيل، عن علي  أنه قال في خطبته ذات يوم: 

»أيها الناس! من أشجع الناس؟«. قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: »أما أنا فما بارزني أحد إلا 

انتصفتُ منه، ولكن هو أبو بكر«.

- وروي أن هارون الرشيد سأل الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، فقال: يا أبا عبد الله! 

أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله ، فقال: »يا أمير المؤمنين! منزلتهما منه في 

حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته«. فقال الرشيد: شفيتني يا مالك.

فقلت:  مالً،  ذلك  فوافق  نتصدق،  أن    الله  رسول  أمرنا   : الخطاب  بن  عمر  قال   -

اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله : »ما أبقيت 

أبا بكر، ما أبقيتَ لأهلك؟« فقال:  لأهلك؟« قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: »يا 

أبقيتُ لهم الله ورسوله! قال عمر: قلت: واللهِ لا أسبقه إلى شيء أبدًا . رواه الترمذي. ولما هاجر 

مع رسول الله  أخذ ماله كله في سبيل الله.

- قال عمرو بن العاص لرسول الله : أي الناس أحب إليك؟ قال: »عائشة« قال: قلت: من 

حدائق ذات بهجة
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الرجال؟ قال: »أبوها« رواه مسلم.

- روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري  قال: خطب رسول الله  الناس وقال: 

»إن الله خيَّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله« قال: فبكى أبو بكر، 

فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله  عن عبد خير، فكان رسول الله  هو المخيَّر، وكان 

أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله : »إن مِن أمَنِّ الناس عليّ في صحبته وماله أبا بكر، ولو 

كنت متخذًا خليلً غير ربي لاتخذت أبا بكر؛ ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقينَّ في المسجد 

باب إلا سُـدّ إلا باب أبي بكر«.

- قال : »من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة: 

يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد 

الصدقة، ومن كان من أهل  الصدقة دُعي من باب  الجهاد، ومن كان من أهل  دُعي من باب 

تلك  الذي يدعى من  بكر: ما على هذا  أبو  الريان«. فقال  الصيام وباب  باب  دُعي من  الصيام 

الأبواب من ضرورة، فهل يدُعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: »نعم، وأرجو أن تكون منهم يا 

أبا بكر«. رواه البخاري ومسلم .

- قال محمد بن الحنفية: قلت لأبي، علي بن أبي طالب : أي الناس خير بعد رسول الله 

؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان قلت: ثم أنت؟ قال: 
ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري.

- عن أبي هريرة  قال : قال رسول الله : »من أصبح منكم اليوم صائمًا؟« قال أبو بكر 

: أنا. قال: »فمن تبع منكم اليوم جنازة؟« قال أبو بكر : أنا. قال: »فمن أطعم منكم اليوم 
مسكينًا؟« قال أبو بكر : أنا. قال: »فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟« قال أبو بكر : أنا .فقال 

رسول الله : »ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة« رواه مسلم.

- ثبت أن النبي  قال: »ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد ونظر إلا أبو 

 . وثباته يوم موت النبي ، بكر«. ومن أعظم أعماله سبقه إلى الإسلام، وهجرته مع النبي

ب في الله، وهم: بلال بن أبي رباح، وعامر بن  ومن أعماله قبل الهجرة أنه أعتق سبعة كلهم يعُذَّ

فهيرة، وزنيرة والنهدية وابنتها، وجارية بني المؤمل، وأم عُبيس. ومن أعظم أعماله التي قام بها 

بعد توليّه الخلافة حرب المرتدين. وفي عهده جُمع القرآن، حيث أمر رضي الله عنه زيد بن ثابت 

أن يجمع القرآن. وكان عارفاً بالرجال، ولذا لم يرضَ بعزل خالد بن الوليد، وقال: واللهِ لا أشيم سيفًا 

سلَّه الله على عدوِّه حتى يكون الله هو يشيمه. رواه الإمام أحمد وغيره.

 من فضائل الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق
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  - كان رجلً رحيمًا رقيقًا؛ ولكنه في موقف حرب المرتدين كان أصلب وأشدّ من عمر 

الذي عُرفِ بالصلابة في الرأي والشدّة في ذات الله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

 قال: لما توفى النبي  واستخُلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : »أمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، 

فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله«؟ قال أبو بكر: والله 

لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللهِ لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها 

إلى رسول الله  لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللهِ ما هو إلا أن رأيتُ أن قد شرح الله 

صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.

- وفي عهده وقعت وقعة ذي القَصّة، وعزم على المسير بنفسه حتى أخذ عليّ بن أبي طالب 

 بزمام راحلته وقال له: إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال لك رسول الله 
 يوم أحُد: شِـمْ سيفك، ولا تفجعنا بنفسك. وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجُعنا بك لا يكون 

للإسلام نظام أبدًا، فرجع أبو بكر  وأمضى الجيش.

 قال:  الله عنه وما ترك درهمًا ولا دينارًا، عن الحسن بن علي  أبو بكر رضي  - مات 

لما احتضر أبو بكر  قال: يا عائشة أنظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا 

نصطبح فيها، والقطيفة التي كنا نلبسها فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين، فإذا متُّ 

فاردديه إلى عمر، فلما مات أبو بكر  أرسلت به إلى عمر  فقال عمر: رضي الله عنك يا 

أبا بكر، لقد أتعبتَ من جاء بعدك.

- قالت عائشة :  كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، 

فجاء يومًا بشيء، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: 

كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، 

فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري.

- وفي الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ: إن رسول الله  قال: »ما لأحد عندنا يدٌ إلا 

كافأناه عليها ما خلا أبا بكر؛ فإن له عندنا يدًا يكافئه الله بها يوم القيامة - وفي لفظ آخر: ما 

أحد أعظم عندي يدًا من أبي بكر- واساني بنفسه وماله، وأنكحني ابنته«. أخرجه الطبراني.  

حدائق ذات بهجة
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 الولاء للأنظمة هو الذي 
د آراء عل�ء السلاط�،  يوحِّ

وليس الولاء لرب العالم�             
                            ص٥١

ومن  بينهما،  الاختلافات  عمق  من  بالرغم  أشاعرة،  وصوفيون  مداخلة  سلفيون  علماء  أيَّد 
بالتطبيع  وباركوا  والتكفير،  والتبديع  بالتضليل  الطافحة  الفريقين  بين  المتبادلة  الاتهامات 
السياسية في صناعة مواقف بعض  الأنظمة  )إسرائيل( وهذا ما يكشف عن دور  الإماراتي مع 
علي  فالحبيب  بالخيانات.  المليئة  أجنداتها  يخدم  بما  إبرازهم  جرى  الذين  المعممين  هؤلاء 
الجفري المعروف بصوفيته وأشعريته علَّق على الاتفاق بقوله: »أثق في دولة الإمارات... وأثق 
على وجه التحديد في أخي الشيخ محمد بن زايد« وقال: »إن قرار عقد المعاهدات مع العدو، 
صلحًا كانت أو هدنة، هو من مسائل السياسة الشرعية التي أنُيطت بولي الأمر وفق ما يظهر 

له من مصلحة عامة«. وكذلك وصف الداعية السعودي عبد الله فدعق، وهو من رموز الصوفية 
وأشعري، دولة الإمارات بعد توقيع الاتفاق بـ»الشجاعة« وقال: »ومن يفهم )ألف باء( الشرع 
يفهم أن فقه )السياسية الشرعية( يخوِّل ولي الأمر رعاية مصالح الناس، ومقاصد الشرع، وتقديم 
المصالح، والموازنة بينها وبين المفاسد«. وقال السلفي )المدخلي( الكويتي محمد العنجري إن 
مسألة الصلح مع العدو ترجع لولي الأمر، والشيخ محمد بن زايد وليُّ أمر، وهذا حقه، ولا يجوز 

أن ينازعَ في ذلك، بل يجب على الشعب الإماراتي أن يقف معه في هذا الاتفاق.
الوعي: إن هذا الأمر ليس مقتصراً على موضوع التطبيع مع الكيان الغاصب، وإنما يتعدى 
ذلك إلى غيره من الموضوعات التي يغوص الحكام في أوزارها وأوساخها ويتبعهم العلماء في 
تأييدها والإفتاء بها، من مثل ما حدث بتبريرهم لحكام الخليج جواز بناء الكنائس والمعابد لغير 
المسلمين في أرض الجزيرة العربية. ومثله جواز الاستعانة بالكافر وجواز التحالف معه بعدما 
ل أمريكا الذي أدى فيما بعد إلى احتلال  الخليج وعلى رأسهم السعودية تدخُّ أيَّد وأمدَّ حكام 
العراق، بعد أن كانت الفتاوى عندهم تحرم ذلك. ومثله تحريم سَوق المرأة للسيارة ثم تغير 
ذلك الحكم بعد أن أذن لها ابن سلمان بذلك... على أن تغيُّر الفتاوى تبعًا لتغير مواقف الحكام لا 
يقتصر على علماء الخليج بل هو شامل لكل بلاد المسلمين حيث احتفظ كل حاكم منهم بفريق 
الببغاوات في قفصه ليرددوا ما يقوله لهم. فهم ضد بشار عندما يريد حاكمهم أن يكون ضده، 
ومعه إذا كان معه. والحجة الحاضرة البائرة عندهم هي: )إن قرار عقد المعاهدات مع العدو، 
صلحًا كانت أو هدنة، هو من مسائل السياسة الشرعية التي أنُيطت بوليِّ الأمر وفق ما يظهر له 
من مصلحة( ويعرف عن هؤلاء أنهم يعطون الشرعية والولاء التام والدائم للحكام الذين يحكمون 
بغير ما أنزل الله في كل مواقفهم، ويقفون إلى جانبهم في حربهم على الإسلام بحجة محاربة 
الحكام والسير معهم في كل خطوة إلى الإفتاء  التطرف. وهؤلاء قد تصل موافقاتهم لخيانات 
باستباحة دماء مخالفي ومعادي هذه الأنظمة، والتوقيع على قرارات إعدامهم... هؤلاء علماء 

حكَّام وسلاطين وليسوا علماء دين، وإنهم لشركاء الحاكم في الإثم والمعصية...فانبذوهم  

د آراء علماء السلاطين، وليس الولاء لرب العالمين الولاء للأنظمة هو الذي يوحِّ
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بث التلفزيون السعودي في 2021/4/27م، حوارًا مع ولي العهد محمد بن سلمان، بمناسبة 

الشريعة  لقضايا  رؤيته  فيه  أوضح   )2030( السعودية  رؤية  إطلاق  على  سنوات  خمس  مرور 

والسياسية  الاقتصادية  الرؤية  مع  ومتداخلة  هامة  قضايا  باعتبارها  الديني  والتجديد  الإسلامية 

الرؤية...  أهدافها دون هذه  تحقيق  والتي يصعب  بلاده،  المستقبل في  لتشكيل  التي طرحها 

وهذه الرؤية أقل ما يقال فيها إنها تعد انقلاباً عكسيًا في التوجه الديني الرسمي في المملكة... 

ومما قاله ابن سلمان في حديثه: )إن القرآن صالح لكل زمان ومكان... الحكومة في الجوانب 

الشرعية مُلزمة بتطبيق النصوص في القرآن ونصوص الحديث المتواتر، وتنظر لحديث الآحاد 

حسب صحتها وضعفها ووضعها، وإلا إذا كانت تستند على رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان... 

لا نتبع مدرسة أو عالمـاً معينًا… لا توجد مدرسة ثابتة، ولا يوجد شخص ثابت... الشيخ محمد 

بن عبد الوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نؤلِّهه ونطبِّق نصوصه دون اجتهاد لرفضَ الأمر...(

الوعي: إن السعودية منذ قيامها تقوم على تحالف يصب في خانة )فصل الدين عن الدولة( 
بحيث إن الحكم هو لآل سعود، والفتوى لآل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والفتاوى لا تتعدى 

مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، أما المواقف السياسية فهي مؤيدة بالمطلق من المؤسسة 

الدينية باعتبارها صادرة عن ولي الأمر. وهذه المؤسسة الدينية تتبع لاستغلال كامل من حكام 

آل سعود. ففي 2018/3/27م، كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لصحيفة »واشنطن 

بوست« الأمريكية أن انتشار الفكر الوهابي في بلاده يعود إلى فترة الحرب الباردة عندما طلبت 

أمريكا من السعودية استخدام أموالها لمنع تقدم الاتحاد السوفياتي في دول العالم الإسلامي.

إن إعلان ابن سلمان عن إسقاط وجوب الالتزام بأحاديث الآحاد هو كلام خطير جدًا من 

الوجهة الشرعية؛ ففيه تعطيل للشريعة، وفيه إنكار عام للسنة، وقد سبقه القذافي من قبل إلى 

هذه الدعوى المشؤومة... وهو في هذه الدعوى ينطلق من منطلق إرضاء الغرب والسير معه 

في حربه العالمية على الإسلام... فكلامه هذا مردود عليه، وتجب مواجهته، ولا يجوز السكوت 

عنه بحال، بل واتهام قائله... إن الجانب الإيجابي في مثل هذه التصريحات والمواقف أنه يخُرج 

السلفيين.  علماء  النفوس من  السوءة، وسيفضح ضعاف  ويجعله مكشوف  بَّ من جحره،  الضَّ

إن علماء السعودية اليوم، الرسميين وغير الرسميين، قبل غيرهم من علماء الأمة قاطبة، هم 

أمام فتنة يجب أن يكون الواحد منهم فيها منجيًّا لنفسه ولغيره، لا فتنة لنفسه ولا لغيره. نعم، 

إن المسلمين اليوم يرَون بأم أعينهم تحقق حديث رسول الله : »حتى يصيرَ الناسُ إلى 

فسطاطينِ، فسطاطِ إيمانٍ لا نفاقَ فيهِ، وفسطاطِ نفاقٍ لا إيمانَ فيهِ« وإننا لنرى فيما يحدث 

عودة سريعة للخلافة الراشدة تحقيقًا لبشرى الرسول : »ثم تكون خلافة راشدة على منهاج 

النبوة«. وعلى الله قصد السبيل.  

محمد بن سلمان يعطِّل السنة الشريفة في رؤيته لتجديد الدين


